
 لندن - أكد أســـتاذ علم الأعصاب في 
جامعة كوليج لندن باراشكيف ناتشيف 
أن الحـــب الرومانســـي جـــارف لا يمكن 
مقاومتـــه، كمـــا أنـــه يتســـم بالاندفاع، 
ويتحكم في الإنســـان أكثـــر مما يتحكم 

هو فيه.
ولفـــت إلى أن الحب في أحد وجوهه 
لغـــز غامـــض، وفـــي وجـــه آخر يتســـم 
بالبســـاطة الخالصة، وأن مجرد السير 
في طريقه يمكـــن التنبؤ به، ولا مفر منه 
أيضا، كما أن التعبير الثقافي عنه واحد 

تقريبا في كل زمان ومكان.
وأشـــار إلـــى أن دوافـــع التفكير في 
الحـــب، مـــن حيث أســـبابه البســـيطة، 
سبقت الدراسات العلمية الحديثة بزمن 
بعيـــد، وعلى الرغـــم من ذلك لم يتســـن 

للعلم تفسير الحب بسهولة. 
وبيّـــن أن ما يعـــرف بـ“فيرومونات“ 
الجنـــس، التـــي هي عبـــارة عـــن مواد 
كيميائيـــة وظيفتها الإعلان للآخرين عن 
الاستعداد للتناسل، توصف غالبا بأنها 
أدوات أساسية لتحقيق الانجذاب، ولكن 
بينما تلعب الفيرومونات دورا مهمّا في 
التواصل بين الحشـــرات، لا يوجد دليل 

قوي على وجودها في البشر.
وأضاف ناتشـــيف ”بيـــد أنه لو كان 
باســـتطاعة مـــادة كيميائيـــة أن تبـــرز 
الانجذاب خارج الجســـم، فلماذا لا تفعل 
ذلك بداخله؟ إن هرمون ’أوكسيتوســـين 
النيروببتايـــد‘ يوصـــف غالبا على نحو 
غير دقيق بأنه ’هرمـــون الارتباط‘، وهو 
معروف بدوره في إفراز حليب الرضاعة 
وتقلص الرحم، وهو المرشـــح الرئيسي 

والأقوى هنا“.
ولا يـــزال هـــذا الهرمـــون يخضـــع 
لدراسات مكثفة، باستخدام فأر البراري 
المعـــروف بزواجه الأحادي، الذي يتميز 
بعاطفـــة المودة، مـــا يجعلـــه النموذج 

المثالـــي للحيوان الذي تُجرى عليه مثل 
هذه الدراسات.

ويعرقل منع هرمون الأوكسيتوسين 
عمليـــة الارتبـــاط التزاوجـــي التي تحل 
محـــل الحـــب هنا، الأمـــر الـــذي يجعل 
الفئـــران أكثـــر تحفظـــا فـــي تعبيراتها 
العاطفيـــة، علـــى نقيـــض تحفيـــز كمية 
زائدة من الأوكسيتوســـين فـــي الفئران 
الأخـــرى، وبالنظـــر إلى طبيعة البشـــر، 
يكـــون التأثيـــر أقـــل حـــدة بكثيـــر، ولا 
يتعـــدى مجـــرد تغييـــر غيـــر ملحـــوظ 
فـــي إظهـــار تفضيـــل معين فـــي علاقة 
رومانســـية ما، لذا، ووفـــق تقرير هيئة 
الإذاعة البريطانية ”بي.بي.ســـي“، فمن 
غير المؤكد أن هرمون الأوكسيتوســـين 

ضروري للحب.

وتابع خبير الأعصاب ”عندما خضع 
الحـــب الرومانســـي للفحـــص العلمي، 
مـــن خـــلال تقنيـــات تصويـــر الدمـــاغ، 
تداخلت مناطق مضيئـــة في الدماغ مع 
مناطق أخرى تدعم الســـلوك الرامي إلى 
الحصول على مكافأة والسلوك الموجه 
الخبـــراء  أن  إلـــى  بالأهداف“.وأشـــار 
الرومانســـي  للحـــب  أنماطـــا  رصـــدوا 
لا تختلـــف كثيرا عـــن أنمـــاط الارتباط 
المتعلق بالأمومة، أو حتى حب شخص 
ما في فريـــق كرة القـــدم المفضل، لافتا 
إلى أن علم الأعصاب لم يفسر حتى الآن 

عاطفة ”الغرق الشديد في الحب“.

كمــــا أفاد أنــــه لا يمكــــن أن يكون قرار 
مثل الزواج أو التناسل بسيطا أو موحدا، 
لأننا لا نخضــــع في عملية اتخــــاذ القرار 
لتأثير عامــــل واحد، وكلما كانت القرارات 
معقــــدة، كانت الأداة العصبية التي تجعل 

هذه القرارات ممكنة معقدة أيضا.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن ذلـــك يفســـر 
الســـبب وراء التعقيـــد الذي تتســـم به 
عملية الانجذاب الرومانســـي، إلا أنه لا 
يفســـر شعورنا بأن هذه العملية غريزية 
وتلقائيـــة للغايـــة، على خـــلاف الوضع 
المتعارف عليه في الطريقة التي نتبعها 

في القرارات الأخرى في حياتنا.
ونبه إلى أنه إذا كانت الآليات العصبية 
المتحكمة في الحب تعتبر بســــيطة، لكان 
بالإمكان تحفيزهــــا بمادة ما، أو إخمادها 
باستخدام مشرط جراحي مع الإبقاء على 
كل شــــيء آخر كما هو. وأوضح ناتشيف 
أن الحب يكمن مثل كل أفكارنا وعواطفنا 
وتصرفاتنــــا في عمليــــات فيزيائية داخل 
الدماغ، وتفاعل معقد للغاية في ما بينها، 
لكــــن القول إن الحب مجرد كيمياء دماغية 

هو أشبه بالقول إن روميو وجولييت 
مجرد كلمات 

لأن ذلك 
يغفل 

الحقيقة، 
فالحب 

مثل 
الفــــن، أكبــــر مــــن مجمــــوع 

أجزائــــه. لهذا فإن مــــن حالفهم 
حــــب  تجربــــة  وخاضــــوا  الحــــظ 
يتركونــــا  أن  عليهــــم  مضطربــــة، 
لأمواجه تحملنا كيف تشــــاء. وإذا 
انتهى بنا الأمر بالارتطام بصخور 

تخفيها تلك الأمــــواج، فلنهدأ عندما 
نعرف السبب الذي يجعلنا لا نبحر إلى 

مسافة أبعد من ذلك، وفق ناتشيف.
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 لندن - تفتقد غالبية الأسر إلى تحقيق 
التـــوازن العاطفي بين كافة الأبناء، حيث 
توصلت دراســـة بريطانية حديثة إلى أن 
أحد الأبوين من بين كل عشرة، لديه طفل 
مفضل، ويعتقد الخبراء أن العدد الفعلي 
أكبـــر من ذلـــك بكثيـــر، لأن أغلـــب الآباء 
والأمهات يشـــعرون بالحرج من القول إن 

لديهم طفلا مفضلا عن بقية أشقائه.
وكشـــفت نتائـــج الدراســـة أنـــه من 
المرجـــح أن يكـــون الطفـــل الأصغر هو 
المفضل، حيث قال 53 في المئة من الآباء 
أنهم يفضلون هـــذا الطفل، ثم جاء الابن 
الأكبر فـــي المرتبة الثانية حيث عبر ربع 
المشاركين في الدراسة عن تفضيلهم له، 
وحاز الطفل الأوسط على المرتبة الثالثة 

بنسبة 18 في المئة.
أنجزتهـــا  التـــي  الدراســـة  وأكـــدت 
مع الشـــركة العالمية  صحيفة ”التايمز“ 
لأبحاث الســـوق ”يوغوف“ التي تأسست 
فـــي المملكـــة المتحـــدة، وشـــملت أكثر 
مـــن 3 آلاف من الآباء والأمهـــات، أنه من 
المرجح أن تكـــون الفتيات أكثر تفضيلا 
مـــن الأبناء، حيـــث قال 51 فـــي المئة من 
الآباء إنهم يفضلـــون بناتهم مقارنة بـ46 

في المئة يفضلون الذكور من الأبناء.

أكثر  لـ“يوغوف“  اســـتطلاع  وشـــمل 
من 6 آلاف شـــخص علـــى الإنترنت طرح 
عليهـــم ســـؤال حـــول مـــا إذا كان الآباء 
والأمهات لديهم طفـــل مفضل، وقال ثلث 

المســـتطلعين إنهم يعتقدون أن والديهم 
لديهم طفل مفضل.

فـــي  المشـــاركون  ســـئل  وعندمـــا 
الاســـتطلاع عمـــا إذا كانـــت التفرقـــة قد 
تســـببت فـــي أضـــرار دائمـــة للعلاقات 
الأســـرية، قـــال 35 في المئة إنها تســـبب 
الضرر، فـــي حين أن 56 فـــي المئة قالوا 
إنهـــا لم تفعل ذلـــك، وبينـــت النتائج أن 
التفرقـــة أكثـــر شـــيوعا مما يعتـــرف به 
النـــاس، وأنهـــا قـــد تعكـــس الاختلافات 

الطبيعية في مزاجات الآباء والأمهات.
وقالت الدكتـــورة فيونا مـــاك كالوم، 
أستاذة مســـاعدة في علم النفس بجامعة 
وارويك، لصحيفة ”التايمز“، ”هناك دليل 
علـــى أن المعاملـــة التفضيليـــة من قبل 
الوالديـــن يمكن أن يكون لهـــا تأثير على 

تعديل سلوك الأطفال“.
وأضافـــت ”لكـــن ليـــس لهـــا ســـوى 
تأثير بســـيط جدا على المســـتوى العام 
لمشـــاعر الأبـــوة والأمومـــة، والأهم من 

التفرقة بين الأشـــقاء هو المستوى العام 
لهذه المشـــاعر، لذلك لا أعتقـــد أن الآباء 
يشـــعرون بالذنـــب إذا كان لديهـــم طفـــل 

مفضل“.
وأكـــد خبـــراء العلاقات الأســـرية أن 
التكوين النفسي المتوازن للآباء يمكنهم 
من معاملة الأبناء على قدم المساواة دون 
تمييـــز أو تحيز لأحد منهم على حســـاب 
البقية، وذلك نظرا لوعيهم بمدى خطورة 
مشاعرهم المتحيزة على الصحة النفسية 
للأبنـــاء والتي قد تكون لهـــا آثار مدمرة 
علـــى المدى البعيد، ولا تنحصر آثار هذا 
التميّز على الطفل الذي يتعرض للإهمال 
بل يشـــمل الطفل المفضل الذي يســـتغل 
مكانتـــه المميزة فـــي العائلة اســـتغلالا 
ســـلبيا يجعـــل علاقتـــه ببقية أشـــقائه 
مبنية على شعوره بالتفوق عليهم وعلى 
العلوية مما يؤثر على ســـلوكياته داخل 
المنـــزل وعلى علاقاتـــه الاجتماعية على 

المدى البعيد.

وقـــال المختصـــون إن التفرقـــة بين 
الأبناء تكتسي خطورة بالغة حيث يسعى 
بعض الأطفال الذين يتم إهمالهم من قبل 
الآباء أو الأمهات لجذب انتباههم بشـــتى 
الطـــرق وهو أمر طبيعي، وقد يصل الأمر 
إلى إيـــذاء النفـــس ومحاولـــة الانتحار، 
منبهين إلى أن أسوأ شيء من الممكن أن 
يقوم به الوالدان هو التفرقة بين أبنائهم، 
وخاصة التفرقة في المعاملة بين الأبناء 

ذكورا وإناثا.
وتتســـبب التفرقـــة بين الأبنـــاء في 
الكثيـــر من المشـــاكل العائليـــة كما أنها 
تحدث مشاكل نفســـية للطرف الذي يرى 
أنه يتعرض إلى الظلم، وقد تكون التفرقة 
ماديـــة وعاطفيـــة حيـــث يجـــزي بعض 
الآبـــاء الكثير من العطـــف والحنان على 
أحد الأبنـــاء فقط مما يســـاهم في تنمية 
الشـــعور بالحرمان العاطفي لدى الطفل 
الذي يتعـــرض إلى التمييـــز وقد يعاني 
من اضطرابات ســـلوكية ونفســـية تؤثر 

علـــى حياته المســـتقبلية وعلـــى علاقته 
بأشـــقائه التـــي تصبح علاقة يســـودها 

الكره والحقد.
النتائـــج  مـــن  المختصـــون  وحـــذر 
الوخيمة للتفرقة بيـــن الأبناء على الآباء 
والأمهـــات حيث أنها قد تؤدي إلى عقوق 
الوالدين، وأشـــاروا إلى أن أغلب حالات 
العقوق سببها رواسب نفسية في مرحلة 
الطفولة مـــن بينها التفرقـــة التي زرعت 

الكراهية في نفوس الأبناء.
ولفتوا إلـــى أن التمييـــز بين الأبناء 
يولّـــد الحقـــد والأنانيـــة والكراهيـــة في 
الأســـرة، ويـــؤدي بهـــم إلـــى الانطـــواء 
وحـــب العزلـــة، ممـــا يؤثر فـــي حياتهم 
الاجتماعية ســـواء أكانوا فـــي المدارس 
أم الجامعات أم في العمل، وينعكس ذلك 
على المجتمع، منبهين إلى أن المســـاواة 
بين الأبناء وعـــدم التفرقة بينهم يؤثران 
بشكل إيجابي على استقرار الأسرة وعلى 

المجتمع.

يشــــــعر الغالبية من الآباء والأمهات 
بالحــــــرج عندما يوجــــــه إليهم أحد 
الأقرباء أو الأصدقاء ســــــؤالا حول 
الابن المفضــــــل لديهم، وقد لا يتردد 
ــــــه دون حرج  البعــــــض في إبداء رأي
ــــــر عــــــن تفضيله لأحــــــد أبنائه  ويعبّ
متجاهــــــلا وقع هذه المشــــــاعر على 
بقية الأبناء، وما يمكن أن تتســــــبب 
ــــــار ســــــلبية عليهم وعلى  فيه من آث

علاقتهم بأشقائهم.

الإفصاح عن التمييز بين الأبناء يحرج الآباء
التفرقة بين الأشقاء تسبب أضرارا مزمنة للعلاقات الأسرية

المساواة أساس الاستقرار

انجذاب معقد

 المعاملة التفضيلية بين  
الأبناء من قبل الوالدين 

يمكن أن يكون لها تأثير 
على تعديل سلوك 

الأطفال

الحب يكمن مثل كل 
أفكارنا وعواطفنا 

وتصرفاتنا في عمليات 
فيزيائية داخل الدماغ 
وتفاعل معقد جدا      

  يعد زيت جوز الهند بمثابة إكسير 
الجمال للشعر؛ حيث يعمل على زيادة 
نموه من ناحية وتقوية بنيته ويمنحه 

لمعانا وبريقا من ناحية أخرى.
أن  وأوضحت مجلة ”إن ســــتايل“ 
زيت جــــوز الهند غنــــي بالمعادن مثل 
الحديد والبوتاسيوم وحمض اللوريك 
المضــــاد للبكتيريــــا، كمــــا أنــــه يزخر 
بمضادات الأكسدة التي تحمي الشعر 
مــــن المؤثــــرات البيئيــــة ومــــا يعرف 
بالجذور الحرة، مــــا يعمل على تغذية 
الشعر وتقويته وحمايته من التساقط.

المعنيـــة  المجلـــة  وأضافـــت 
بالموضـــة والجمـــال أن زيـــت جوز 
الهند يعمل أيضا على ترطيب الشعر 
حتى الجذور ويعمل على تهدئة فروة 
الـــرأس المتهيجة، ما يحمي الشـــعر 
من الجفـــاف والتقصـــف ويُعيد إليه 

لمعانه وبريقه.
ولتحقيق 
الاستفادة 
المرجوة 
تنصح ”إن 
ستايل“ 
بالعناية 
بالشعر بزيت 
جوز الهند 
بمعدل مرتين 
في الأسبوع، 
مع مراعاة 
استعمال نوع 
عضوي ومعصور 
على البارد، كي 
يكون محتفظا بكل 
العناصر المغذية.

زيت جوز الهند 
إكسير جمال شعرك

الحب لغز «بسيط» لم يفسره العلم

سعادة الإنسان 
يستمدها من 
أقارب وأصدقاء

جمال

نيويــورك - الحصول على الســـعادة 
غايـــة كل الناس على مـــر العصور، ومن 
أجـــل التوصل إلى ما يحتاجه الإنســـان 
ليشـــعر بالســـعادة، أجرى علماء جامعة 
هارفـــارد الأميركيـــة دراســـة اســـتمرت 
أكثر من 80 ســـنة، عن طبيعة الســـعادة 

الإنسانية. 
وطرح الباحثون خلال هذه السنوات 
الطويلـــة، علـــى المئات من المشـــتركين 
فيها منذ طفولتهم وحتى شـــيخوختهم 
عـــن  الصحيـــة،  حالتهـــم  عـــن  أســـئلة 
دراســـتهم وعملهـــم، وعلاقاتهم العائلية 
ونظرتهـــم إلـــى العالـــم، وعـــن أقاربهم 
مـــن أجـــل أن تكـــون الصـــورة كاملـــة 

وموضوعية.
إلى  اســـتنادا  الباحثـــون  وتوصـــل 
المعلومـــات التي تمكنوا من جمعها إلى 
أن سعادة الإنســـان يهبها له المحيطون 
بـــه، الأقارب والأصدقاء والزملاء، والأهم 
مـــن ذلـــك ليـــس عددهـــم بـــل نوعيتهم 

وجودتهم.
وأكـــدت النتائج أنـــه إذا كانت هناك 
الثقـــة والحـــب والصداقـــة والموثوقية 
والاســـتعداد للاعتماد علـــى الآخر، فإن 
النظام العصبي للإنســـان يرتاح، وتزول 
حالات التوتـــر، وينخفض الألم العاطفي 

وعدم الرضا.
أنـــه   إلـــى  الدراســـة  وخلصـــت 
إذا  ســـعيدا  الشـــخص  اعتبـــار  يمكـــن 
كانـــت حياتـــه مبنية وفق هذه الأســـس 

والمبادئ.
ويضاف إلى اســـتنتاج علماء جامعة 
يحتـــاج  التامـــة،  للســـعادة  هارفـــارد، 
الشـــخص في حالات معينة إلى الشعور 
بالحرية الداخلية والاســـتقلالية ومعنى 
وجـــوده ومشـــاركته في بعـــض الأعمال 

الكبرى.
وقـــال الخبـــراء إن البعـــض يعتقد 
خطأ، أن حيازة الســـلطة وجمع الأموال 
وقوتهـــا وأحيانا الترف والملذات، يمكن 
أن تحقق الشعور بالســـعادة. ولكن هذا 
الاعتقـــاد غيـــر صحيح، وهذا مـــا أثبته 
العلمـــاء أيضا في هذه الدراســـة، حيث 
اتضح لهم أن من يملك الســـلطة والثراء 
أكثـــر عرضـــة للقلق والخـــوف والرهاب 

والاكتئاب. 
وأكـــدت الدراســـة أن قلـــة الأمـــوال 
ليســـت مشـــكلة كبيرة، إذا كان الشخص 
محاطـــا بأصدقاء وأقـــارب وزملاء عمل 
جيدين يمكنه الاتكال عليهم في مســـيرة 
حياته وفـــي مجابهة الصعوبـــات التي 
تعترضه، مشـــيرة إلى أن ذلك هو الغنى 
بعينه، وليس كثرة الأموال والحســـابات 

المصرفية التي لا حصر لها.
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معقد للغاية في ما بينها،
لحب مجرد كيمياء دماغية
ل إن روميو وجولييت

ـن مجمــــوع 
إن مــــن حالفهم 
حــــب تجربــــة  ــوا 
يتركونــــا  أن  هــــم 
 كيف تشــــاء. وإذا 
 بالارتطام بصخور
ــــواج، فلنهدأ عندما

ي يجعلنا لا نبحر إلى 
ذلك، وفق ناتشيف.
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